١‏ نظرة على القصص السابقة 


قرأتم قصة سيدنا إبرأههم وسيدنا 
يوسف )2 وقراتم فصة سيدنا نوح وسيدنا 
هود وسيدنا صالح ٠‏ قراتم قصة سيدنا 
موسى في شيء من التفصيل والتطويل . 
قرأتم كل ذلك بشوق ورغبة » وإجلال 
وتقدير » وحلت في نفوسكم وقلوبكم 
محل القصص الحبيبة الأثيرة » ووعتها 
داكرتكو > .وذلت بها السنتكم » وقد 
راكم الناس تحكونما لإخوتكم الصغار , 


بذكا 


مأ للا خحوه الكبار 3 
6 9 
: ْ 00 : والا. س 8 ع6 
ْ 8 ْ 9 0ن 
وسر 2 | 
و فل تحمسو 8 


5 


سعو ا 
2 0 7 والباطل وبين 
د 4 7 
و والجهل وبين النور حك ظ 
0 والوحشية » وبين 1 
9 اق تار د لال ظ 
لعلم على الجهل » وا - 
م على الكثير » 3 1 م 
0 
« لعد 


514 


وكات دنا اناري و كن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيءٍ وهدى ورحمة 


وليمس ما حكيناه لكم بن لبون 
اعون لهو كل ها كان النهه فى 'القر امن 
قصصهم وحكاياتهم : في القران ة 
عير هذه الغقصص : 


- وإلى مدين أخاهم شعيبا 
فيه قصة نى الله شعيب الذي ارسله 
الله إلى مدين باصباب الأيكة » وهم 
اصحاب نجارة وسلع فقد كانوا على 
الحادة التجارية الكبيرة بين اليمن والشام 


46 


.وبين العراق ومصر » على ساحل البحر 
. الأحمر . 

كانوا يشركون بالله غيره » كما كانت 
أثم الأنبياء في كل عصر » وكانوا ‏ زيادة 
الى ذلك ينقصون المكيال والميزان 22 
ويطففون في الكيل » ويتعر ضون للقوافل » 
فيتوعٌدونها ويخيفونها » ويعيثون في الأرض 
فساداً » شأن الأغنياء الأقوياء الذين لا 
يوون جما ول فون هدانا , 


شرم ٠:‏ 55 هم ١‏ يقوم 56 


له ير رض هقير بر 
م لَكُم من إله ابو و ار 
ْ 0 وَالميزان !ني أركم بخير وا 


أخاف عَلَيكُمْ عَذَاب يوم محيط , * وَيِقَْم 
لضن 


وفوا يبال ليان باقيئط موا 


لاس شيعه وا تَعّْوُْ في الأرض 


1 - دعوة شعيب 


ويبسط لهم في الكلام ويحل عمدة 
في نفسهم » وهي عقّدة حب الال والزيادة . 
فيقول : 

إن ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء 
الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال 
الناس بالظلم والخيانة » وإذا نظرتم في 
حياتكم وفي حياة هؤلاء الذين أثْرََا 
وجمعوا الأموال » وجدتم أن ما اكتسبوه 
عن طريق التطفيف والبخس والخيانة . 


54١ 


كان مصيره إلى التلف والضياع أو الفساد 

والبلاء » فسرق أو نبب أو أنفق في غير ما 

برضي الله او شتلل عله من أتلفه وعبث 

2 

٠‏ قل :الا يُستوي الْحَِيثْ 

52 واد اليك ار الحيثي © .. 

ونصيحتي لكم خالصة مخلصة » والله 

هو الرقيب عليكم وحده » يقول في رفق 
وحكمة وعن علم وبصيرة : 


له ب اس رول م 


١‏ بيت الله خير لكم إنا كنتم مُْمِنينَ 
وما أنا عليكم بِحَفِيْظر » . 


- أب رحيم ومعلم حكيم 


ويتنوع لهم في الخطاب » ويتفنن في 


نض 


النصيحة » شأن الأب الرحيم والمعلم 


الحكيم » »؛ فيقول : 


يم ثرا ال نا كك ين إل 


87 ار اير هه 2ه رس فلو رم وى مع 


غيره فل بينة من دبخم فاوفوا 
الكيل 9 ولا تبحسو الناس أشياءهم 


ولا تَقْسِدُوا في الأرض بَعْدَ إصّلَاحِها 


7 ره سر هن له ه تي 


خير كم إذا كم مؤيين + ولا 
م 
اشوا يكل غبراط ديه راصدون 


ايد اكتشفوا سرأ » أو فكوا لغزة : 
| بره ر اتير لع -ه 
قالواا 4 شعبيب اصلوتلك تافر له 
أن نك كك يد 1 او آنه شعل. في 
الما ةرك لانت الحليم 
َي ٠ه‏ 


٠‏ - شعيب يشرح دعوته 
وتلطف لهم شعيب » فلم يقس وم 
يغضب » وأفهمهم أنه ما حمله على هذه 
الدعوة والنصيحة بعد صمت طويل وعدم 
تعر ض لا كانوا عليه من أخلاق فاسدة 
اسار 9 باكر 9 
ل ا 


5 


وأنه لا يحمله على ذلك الحسد » 
فق اعافد النه وروزقه معلالا بطلنا 4 واه 
بذلك سعيد » هنيء النفس . رخي البال , 
شاكر لله تعالى بالقلب واللسان . 

ثم أنه لا ينباهم عن أمر ويرتكبه . 
ويمنعهم من شبيء وبائية: به ,واه ليس خرن 
الذين يامرون الناس بالبر وينسول القس.م . 
ولا من الذين يقولون ما لا يفعلون » إتم 
بريد إصلاحهم وعدم وإنقادهم من 
العذاب الذي يحلق على رؤوسهم وإن 
الفضل كله ير جع إلى الله تعالى وعليه اعماده . 


7 م خب ه م اله 
سل سنس © 2 0 00 0 112-06 
بينهة من ربى وررفي منه رزقا حسنا 
ضرع 3 مع كم م ري ى” أ خض سه | قر ى رة2 
وَمَا أريد ان أخالفكم إلى ما انهكم عنه 


هم مدة و 


ان ريه إل الإصلاح م ايتطعيت وما 


ترفيقي إلا بالله علَيْهِ توكلت واليه 
ا 0 
 /‏ ما نفقه كثيراً مما تقول 


كانٍ يتكلم معهم في لغة أجنبية مع أنه ابن 
البلد وأخو القوم وكاأنه كان غير مبين في 
كلامه غير مفصح مع أنه من أبلغهم كلاما 
وأنصعهم سانأ 3 وهكذا يقول الناس 
4 - شعيب يتعجب من قو مه 
وتعللو| بضعفه وو حلته وأنه لولا 


كلض 


وتخلصوا منه » وقد استنكر ذلك شعيب 
وتعجب من أن يكون الله العزيز القادر . 
والقوي القاهر . أهون عليهم من عشيرة 
هي عرضة للامراض والملاك والضعف 
والعجر . 

كوا : بسيب ًا َفْقَه كيرا مما 
تَقُولُ وإنا لتَرك فِيِنَا ضَعِيْفاً ولا رَهْطك 


َرَجَمْنك وما أنت عَلَينَا بعزيز » . قال : 
ِعَأء رهطي عر يكم من 3 
سي ا ود ان ربي 
ا 


ولا انقطعت حجّتهم أطلقوا السهم 
الأخير الذي أطلقه المتكبر ون من كل أمة 


ينض 


على ممم واشاعة 8 ظ 
و قَالَ الملا الَذيمَ اسبَكبروا مِن 


عتراه. رم سر البمه #8 رجاس احا 


١‏ حجة قاطعة 


على عمفيدته و ضمير ه 1 


« كال : أو لو كنا كارهين + قد اقرب 
عَلَ الله كذباً إن عدن ف ملتكم 


مه 
3 1 ع 


7 





ص 5 سا صاصم اا 000 
شاء الله رينا وسع ربنا كل شيء 


ره سل امت تر هس 


بالحق وانت خير الفاتحين * 


5514 


١‏ بل قالوا مثل ما قال الأولون 


ال حب ا ا عرد 
قال الأولون : ٠‏ قَالُوا : الما الت بن 


و م هل رن مم سا تن ور 
ل ترق م 


تت لمن لكين فد فابقط. علا كفنا 
ا 67 من الصدقين ٠‏ 


له 


١٠‏ عاقبة آمة كذبت نبها 


وكانت العاقبة واحدة 3 عاقبة كل امة 
آله ل سح قر ©. 


كذبت ل بترت ا م 


لقا ب ىق 6 جوين 1 


د 0 )1 . 


4 - بلغ الرسالة وأدى الأمانة 


وكان شأن شعيب » شأن كل ني بلغ 
الرسالة ء وأدى الأمانة 1 الحجة : 
5 


٠‏ تولى عَنْهمْ وقَال :قم لَقَد 


رض سل داه تر 0 سر !| ١‏ 


عدم ربي وَتَصْمْنا لكا فكيف أ 
على قَوْم كفرين * ). 


بوسه ل 


قصّة سيدنا داؤده ,2 دنا سليمان 
عو 

ولم يقتصر القرآن على ذكر أياء الله 
وما لقيه الأنبياء والرسل من تكذيب 
وسخرية وإهانة ومطاردة من الأثم التي 
بعثوا فيها » وما لقيت هذه الأثم من عقوبة 
وعذاب وهلاك ودمار لتكذيبها للرسل 
واستهزائها مهم وكيدها لحم وهمها بقتلهم , 
كما مر بكم في قصص النببين . 
١‏ القران يتحدث عن الاء الله 
بل تحدث القرآن كثيراً . عن الاء الله ؛ 


لس 


حر لزي ا ري أيوب 
ويو سس ١‏ ومعهم زكريا و( تسو + 


فأما داؤد وسليمان فقّد مكن الله لما 
في الأرض » ووسّع لهما في الملك » ومد 
لمما ني العلم » وعلمهما كثيراً مما جهاه 
الناس » وسخُّر لما الأقوياء والعتاة » وما 
لا ينقاد من الحيوانات والحمادات . 
قال 2 وله 1 وان ةو ماين علها 
وَكَالا : الْحَمّْدُ له الَّذِي فَضَلَنَا على كبر 
عادو مين ٠‏ وورث سلس او 
م لا سد لطس 


١ 


أ 5 شَىءٍ إن هذا لهو المَضْل 
؟ ‏ نعمة الله على داؤد 

فأما اك الله له الجبال : 

والطير تتجاوب معه في الدعاء والتسبيح , 

وعلمه صنعة الدروع ‏ وألان له الحديد . 


صاصم هق 02 


« ولقّد اتينا داو ما فَضلاً يجبال أوني 
معدبو لطر وآلنا له الفخلاية بي أن اعْمَل 
سبغتٍ وَقَدرْ في السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً 
ب شاي بيك :د رقرد 

وسّخرانا مع داؤؤد الجبال سد 


 *“‏ شكره على هذه النعمة 

وكان داؤد مع هذا الملك الواسع 
والتك الحاذقة القورة كان هيدا خافعا اانا + 
دَائم الذكر » طويل الدعاء والتسبيح . 
كن نيما يحكم بين الناس بالحق 
بلا عن > رك ان و 
جَعَلنالكَ خليفة ىُ الأرض حك بين 
اشاس بالحق ولا تتبع الهوى نضلك 
عن سيل الله إن اين يَضِلُونَ عن 
سَيْل اللو لَهُمْ عَدَاب شَدِيْدٌ ما نسوا 


ص © ص 


يوم الجساب » ) . 


. نعمة الله على سليماك‎  : 
فأما سليمان فد سخر الله له الرياح‎ 


36 


تحري بأمره وتحمله من مكان إلى مكان » 
فيصل إليه في أقرب وقت وأسرع زمان 
در له الأقوياء بالعاددم من لحن 
والماردين مِن الشياطين ٠‏ ينفذون أوامره . 
ويكملون مشاريعه العمرانية والبنائية 
العملاقة 


١‏ وَلسليمن لريْح عَاصِمَة ري 
مره إلى الأرض ّي برَكْنَا فيهَا وكا 
اي ا ري 1 د 
ل ا ' 

) وَِسليِمنَ لرئح عر 0 


وَرواحها شهر 1007 عبن 


راج شم سلا لتر سابهم سس ١‏ سا سان 


0 
م.م 


السعير + يَعمَلونَ لَه ما يشاك من محاريب 
000 ال 0 اللي ررد" لم # ى ل 

وتماثيل وجفان كالجواب وقدور رسيت 
ىم س 2 1 7 ره > 0 0 
اكوا ل دَاوٌ د شكرا وقليل من 


ه ‏ فقه دفيق وعلم عميق 

وقد نجى ذكاؤه وقدرته على الحكم 
الصحيح في قضية رفعت إلى والده العظيم » 
فكان لقوم كرم قد أنبتت عناقيده 2 
فدخلت فيه غنم لقوم فافسدته » فقضى 
داؤد بالغنم لصاحب الكرم ٠‏ فقال سليمان : 
غير هذا يا نى الله » قال : وما ذاك ؟ 
قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغم فيقوم 


ةف 


عليه ْ 
اا الغم الىلى صا 
٠. ٠ '‏ 1 ة 
عي ادل أي ظ 
١‏ ن دفعت الكرم إلى صاحبه ودة ١‏ 
وخصه الله نمضة 9 
بعفه دفيق 9 
وعلم عميقى 


فمَال : 
) ودا 5 وسلم 1 اذ 0 0 ! ْ 
الحربك إِذ فت عت ال ِ 
فَْشْت فبه عنم القوم 0 
: ور 


بي ل الا 
حكها رغلها 14. 


55 أ 
وقصّ القران قصة 5 
ل : 8 ْ 0 


بج 


ورهسة سلطانه ٠‏ كيف جمع الله له بين 
ا ار ل ا 
والننوة وزالر بنالةا فى النبيق .2 يوكان: يعرف 
لغة الطير والحيوان ؛ وجمع جنوده من 
الجن والإنس والطير ذات مرة » وركب 
فييم في أببة وعظمة وكانوا على نظام 
كامل وكانوا في قيادة رؤسائهم »© ثمر 
سليمان على وادي النمل » فخافت ملة 
على قَبِيلها أن تحطمها الخيول بحذافير ها 
ولا لخر بذلك سليمان ولا جنوده »2 
فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم . 

ذلك سليمان » ولم يأخذه التيه ولا الأزهو 
أنه نى من أنبياء الله بل حمله ذلك على 
حون الله كدان وتاك انخممةد + والدعاة 


ان 


والتوفيق للعمل الصالح والاتمخراط في 
فلك عباد الله الصالحين , 


٠‏ قصة هدهد 

وكان الحدهد رائده وعينه بدلّه على 
مواضع المياه » ومنازل الحيش .2 فلم 
بجده : فانكز ذلك وتوعده » فغاب 
زهان يسيرا تى .جاع »> :فقال: لسليمان: : 
اطلعت على و لم تطلع عليه انق .ولا 
جنودك وجئتك نحبر صدق عن سبا 
وملكنهم :لم ملك عظيم » ودولة واسعة . 
وقد وجدتهم على هذا العقل والكياسة . 
والملك والرياسة » اصحاب سفاهة وجهالة . 
وهم يسجدون للشمس من دون الله 2 


ا 


ولا يعمهول ذلك » ولا مبتدون الى عبادة 


الله وحذده . 


- سليمان يدعو ملكة سبأ إلى دينه 
0 نبى الله أن يكون 
بحوار مملكته ملك وأمة لا يعرفها ولم 
ينها ددع 0 تزال تعبد الشمس 2 
بم ع يراك 
من الصواب أن يكتب إلى ملكتها وحاكمتها 
المشركة ويدعوها إلى الإسلام » والطاعة 
والاستسلام » قبل أن يزحف على بلادها 
يجنوده القاهرة ٠‏ فكتب إليها كتاباً بليغا 
1 ودعاها فيه إلى الإسلام والاستسلام . 
والكتاب يجمع بين الرقة والصرامة وتواضع 


١ 


الأنبساء وغيرة الملوك . 


الملكة تستشير اركان دولتها 

فك “ان سلهان حامه” وهنا + 
وكانت المرأة التي تحكم هذه البلاد عاقلة 
غير متسرعة ني الحكم » عندها تحارب 
واسعة من سير الملوك وأخبار الفاتحين » 
وإئما خانها عقلها في معر فة الإله وعبادته 
فلم تأخذها حمية الملوك » ولم تستهة 
بالرأي لعف أهل الرأي من دقان 
دولبا على هذا الكتاب الذي لم يكن 
كسائر الكتب » إنه كتاب من أعظم 
الملوك في زمانها ومن نى ني داع إلى الله . 

ولما بدأ أركان دولتها يدلون بعوممهم . 


51١ 


وكثرة جيوشهم إرضاء وتملقاً » شأن جلساء 
الملوك والحكام في كل زمان ومكان » لم 
تقبل مقالهم ولم توافقهم عليها ٠»‏ بل 
حذرتهم من سوء العاقبة وذكْرنهم بسيرة' 
الملوك الفاتحين ني الأ المفتوحة ومصيرها 
ع او ا 
هذا شان بلادنا وأمتنا » وقالت لهم : | 
000 اا د 
عا » فإن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه , 
وإن ل يقبلها فهو ني فاتبعوه . 


٠‏ هدية مساومة 
وبعثت اليه بهدية عظيمة لائقة 
باللوك + فلها وضلت إلى يمان اعر صن 


"١ ؟‎ 


عنها وزهد فيها وقال : أتساوموني عمال 


لأترككم على شرككم وملككم » والذي 
اعطالي الله من الملك والمال والحنود 
خير مما أنتم فيه » والأمر جد ليس بهزل » 
والقضية قضية دعوة وطاعة » ليست 
قضية مساومة )2 وتوعّدهم ' بقصده لهم 


وزحفه على ملكهم . 


١‏ الملكة تأي خاضعة 

فلما رجعت هذه ١‏ البعثة ) إلى ملكة 
سا وح كك نا لقم تست .و اطاعة 
هي وقومها وأقبلت تسير إليه في جنودها 
خافينة دول سيق لمان _ عله 
السلام ‏ قدومهم اليه فرح بذلك وحمد 


51١ * 


الله » وأراد أن يريا اية من ايات الله » 
ليكون ذلك أدل على قدرة الله ونعمه على 
سليمان » فأراد أن يحضر عرشها الذي 
وكلت به رجالاً أقوياء أمناء ٠‏ فطلب 
من ملئه أن يأتوه بعرشها قبل وصول 
هذا الموكب العظيم . 

وقد تحقق ما أراد سليمان في أقرب 
وقت وكان معجزة » وأمر به سليمان 
غير بعض صفاته ليختبر معرقها وثبانا ‏ 
عند رؤيته » وإن التبس عليها الأمر كان 
دليلآً على قصور نظرها في أمور أدق 
مثه و أبعد متالاً . 

قصرعظيم من زجاج 

وأمر سليمان البثائين من الإنس والجن 


51١غ‎ 


فبنوا لها قصراً عظيماً من زجاج وأجروا 
تحته الماء » فالذي لا يعرف امره يحسب 
أنه ماء » ولكن الزجاج يحول بين الماثي 
نمك الاع »ركان ال كك ان الملكة تتوهية 
ماء لتكت عن شاقيا: 4 بعالك شين 
رك افر شيعه و اضياييا 
بالمظاهر . وكانت هي وقومها يسجدون 
للشمس لأنها أكبر مظهر للنور والحياة : 
التى هى من صفات الله تعالى » وهنالك 
وكين النيطاة .عن عيقا ف نت أليا دا 
أخطأت في معاملة الزجاج معاملة الماء 
فكشفت عن ساقيها كذلك أخطات في 
معاملة الشمس عمعاملة الخالق فسجدت 
لها. وعبدتها » وكان ذلك أبلغ من مئة 


516 


٠١‏ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 

وهكذا كان » ققد تورطت رغم 
دهائها وذكائها في هذا الخطأ الفاحش », 
وتركيت: ارساحة هاء بزقرانا انسل 
وبموج . فكشفت عن ساقيها » وأرادت 
ان تخوضه . 

هنالك 00 نبى الله سليمان على 
خحطئها 2 وناك ٠‏ انه صرح ممرد من 
قوارير » وانكشف الغطاء عن عينها . 
وعرفت جهلها في قياس المظهر على 
الظاهر وعبادة الشمس والسجود لما ع 
وابتدرت تقول : رب إني ظلمت نفسي 


حلضر 


555-50 مع سليمان لله رب العالمن . 


4 - القران يحكي قصة سليمان 

واقرؤوا هذه القصة الشائقة الممتعة 
في القران » يقول الله تعالى : 

اود الك تال # شال ل ار 


وى هم ور ده ل ل قر ب عر 2 
الهدهد 0 ٍِ أغائيين 6 عَذَابا 
د ا وه ١‏ 

6 ب د :92م .ان 3 ل ل 7 


ال فص ب مجقة باسا ا . 


0 


2 و قير هى6 ره 6 ره 
2 و مر ة تملكهم واونب ص 


و2 ه ا داهب فيو م ,م تو 01 
وو ا 
لي ىس ص سه ىار تر ل َه 0 5 


0 لهم م الشيطة أَعمَالهم 2-2 عَنْ 


ينض 


لتر ى 4 


000 70 آآض س ه 


سَ ه 
© يو 


# ره 1 


ص 


له الَذِي يُخْرج الحَباه في السّموت 
والاررض يلم مَا تَحْفُون وما علنون اش 
لله لا اله الا هو رب العرش ملام ٠»‏ 
َال ستَنْظر آصَدَقْتَ م كنت بن لكين 
اذهف 0 هذا فَالْقَه إليهم م 7 
0 َانْظر 328 و0 5 قَالَتَ ١‏ 
ايها الملا إني نبي الي كتب كريم ٠‏ 


إِنّهُ من سَلَيمنَ وله بم الله الرحْمن 
الرحِيم 5 لا ترا عل وأثوني مسلمِين * 
الك ع ا ألا امل فتوني 5 ري 
ا و ن 

57 نحن الو ُو وأولو بأ سيد ه 


"14 


قالكت : إن الْملُوك إذَا َخَلوا قَريةَ دوا 


سر 2 


علو ول 0 


اسلو ٠‏ كنج ا قل ين 


ره عولئم ه ردي لطر ه6 ماهر تر ه . 
بل انتم بهديتكم تفرحون + ارجع 
مه نعسسهةرشس ير ه ون ام عن 0 7 
ظ بجنود لا 5 يها 
01 0 متي" 0 0 4ج 
ولنخرجنهم منها اذله وهم 'صاغر ون ع 
ير 8 حلم رو سر وس اع 
قال : يايها الملا بكم بتي بعر شها 
ات ع . 


أ 
هم > سه 


مستقِراً عنده قَالَ : هَذَا مِنْ فضل ربي 
دي ءات ام كف ومن شكر 

ع 0 وإ دبي 
يَهِتَدونَ » كلما جَاءت قبل أهكذا عرشك 


في قر 


قَالَت كانه. هو ويا الم من قَبلِها 


وك لين 3 وصدها 7 تعبلك 
بن دون الله انها كَانَتْ من قوم كافرين ٠‏ 


قيّلَّ لها : اذخلي الصرح ل 
حَمِبَيْهِ لج وسقت عن سَاَيْهَا قال : 


م لاه 1 0 ل هم 6 


ل وس هم تر 


مواقفه في الدعوة إلى الله وإلى التوحيد ؛ 
وحكمته وفقهه وغير ته على دينه وعميلته . 


وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفر وا 


2 


موحد شرح | الله صدره للاعان » فضلا 


عن نبي مرسل اتاه الله الحكمة » وأكرمه 
بالنبوة » وشرفه بالخلافة . فنسبوا إليه 
السحر والكفر والمداهنة للشرك والاضطراب 
في أمر التوحيد بسبب أزواجه © قبره 
الله من كل ذلك فقال : 


سه وه ١‏ 3 | 


1 


) وما كفر سليمن ملست وَلكِن الشيطي مطين 


لض 


0 لك الا السخر ا 


سس سل صرح 7 


1 )) ووهننا لدَاود 00 نعم 
اله واب ٠‏ » . وقال : ١)‏ وَآان 
و0 ا 8 هام 


فض 


قصة سيدنا أَيَوب وسيدنا يونس عليهما ' 
السلاه 

١‏ قصة ايوب نمط آخردن القصص 
القصص » ومظهر اخر من مظاهر نعم الله 
على عباده المؤمنين » الصابرين الشا كرين »2 
والأنبياء المحبوبيين ؛ فد كان له من 
الدواب والأنعام والحرث شىء كشر 
.عن آخره » ثم ابتلي في جسده فلم يبق 
“منه سليم سوى قلبه ولسانه » يذكر 


نفض 


مما الله عز وجل » وأفرد في ناحية من 
البلد » وم ببق حل من الناس يحنو 0 
عليه » سوى زوجته كانت تقوم بأمره » 
واحتاجت أيضاً فصارت تخدم الناس. 
فو أله 90 , 


؟ - صبر أيوب 


وكان رغم كل ذلك هات أ شاكرا 
يلهج لسانه بالذكر والشكر » لا يشكو , 
ولا يتعتب » ولا يتذمّر » ولا يغضب » 
ودام على ذلك سنين طوالاً . ظ 





() السادة أنه كين ا تسيرة 


نفض 


٠‏ - محنة ومنحة 
' ولا تم ما أراده الله له من ابتلاء » وما 
أداة به من تكميل ٠‏ ورفع درجات 2 
والرضا بالقضاء » الهمه الدعاء المستجاب 
الذي جل فيه عجزه 4 ووس + وأن 
لا ملجأ من الله إلا إليه » وأنّه القادر على 
كل شبىء ٠‏ وعافاه الله بي بدنه وأهله » 
ورك عله عالة و ويارك 1[ ال ككل للك ؛ 
فكان أضعافاً مضاعفة » يقول الله تبارك 


وتعالى : 
رس و 00 رجو لل أشن سس م 2 
« وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر 
رمه سس عمق سم عض وس سو ذخ 
وَآنت ارحم ا راجن 3 فاستجينا له 
ا لواب ع مسر وه 
ما ب ينا شر واي آهل وو 

و 


سه 
ه سيت سس 


مهم رَحْمَة عدا وذ كرى للعبدين *». 


نض 


؛ - قصة يونس وحكمتها 

وتاني قصة يونس مقرونة بقصة ايوب 
مؤيدة لما في اثبات قدرة الله تعالى ولطفه 
بعباده وإغاثته لحم حين ينقطع الرجاء 
وينقى, اماس الماتل والظلام الحالك ع 
وامةاجيم انالا #ااخور و جراد 
ولا امل 3 رحاء »؛ يدور - د 
و سربعة تطحن حبة الحياة ناعية 


فور 
6 | ©»و 


دشيفة . 


0 


ا-959ظ » القوية 
القاهرة » الرحيمة الحكيمة ( فتخرج 
هذا الانسان الضعيف من أشداق الأسد 
الضاري والموت الفاتك » فيخرج سليما 
غير مخدوش ؛ كاملاً غير منقوص. ,"0 


هف 


كأنّما كان على فراشه في ببته »محفوظاً ' 


ه - يونس بين قومه 

وهذة قضة يونين : بعثه الله إلى أهل 
قرية بن اللو فدعاهم الى الله تعاللى » 
فابوا عليه » وتمادوا في كفرهم . فخرج 
من بين أظهرهم مغاضباً لحم ووعدهم 
بالعذاتن بعد ثلاث ». فلما تحققوا منه 
ذلك وعلموا أن الني لا يكذب خرجوا 
إلى الصحراء بأطفاهم وأنعامهم ومواشيهم . 
وفرقوا بين الامهات واولادها » ثم 
ظ تضرّعوا إلى الله عر وجل © وجاروا إليه , 
:ورغت الابل وفصلانمها » وخارت 7 


يفضا 


ْ وأولادها ٠‏ وثغت الغنم وسخالها ؛ فرفع:. 
الله عنهم العذاب ٠‏ قال الله تعالى : 


ارس ه آذ له 
31 2# .8 


1 0 6 وال 
١‏ فلولا ا و امنت 


ائْمَانهَا إلا قوم | ةم انوا كَشَفن 
اي عَذَابَ الخري فى الحيوة الدنا 


5 يونس في بطن الحوت 
وأما يونس - عليه السلام ‏ فإنه ذهب 
ل ل فجنحت بهم ) 
وخافوا أن يغرقوا » فاقترعوا على رجل 
بلقونه من بينهم يتخمّفون منه » فوقعت ٠‏ 
القرعة على يونس » فأبوا أن يلقوه » ثم ' 
.أعادوها » فوقعت عليه أيضاً فأبوا . / 
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"اغادوعا فر تيك عله ارقا انال الله تعال 2 . 


. » ٠ فساهم فكان من المدحضين‎ ١ 
أي فوقعت عليه القرعة » فقام يونس‎ 
عليه السلام  وتجرد من ثيابه » ثم‎ 
ألقى نفسه في البحر . وقد أرسل الله‎ 
سبحا نه حوتاً يشق البحار حتى جاء فالَتقَم‎ 
» يونس حين ألقى نفسه من السفينة‎ 
فأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل‎ 
. له لحماً » ولا تبشم له عظماً"‎ 
واستجاب اللّه دعاءه‎ ٠ 
2» فكان في ظلمة بطن الحوت‎ 
2 ظلمة البحر » بي ظلمة الليل » ظلمات‎ 
. بعضها فوق بعض » فا أشدّ الظلام ! وما‎ 
. العبارة لابن كثير في تفسيره‎ )١( 


الننه* خم - 
7 قصص النبيين م (4) 


ددم مك :ها شاءنالك افكت ' 
عه سا سار 


نم الهمه الله الكلمات الي تبدد الظلمات 
لدت الكربات وتستنزل الرحمة من 
فوق سبع سماوات » واسمع القران يحكي 
هذه القصة الغريبة الفريدة الي فيها سلوى 
لكل بائس ملهوف » ويائس مضطرب 
قد ضاقت عليه الأرض عم ره 
وضاقت عليه ننه + :ورا غيانا إن لا 
ام 


« وذا الثون اذ ذهب مُغاضباً فظن 
آذ نْ تَقْدِرَ عَليِْ قَادَى في الظلمت أن 
لذ الله إلا انين للد إلى كلت ين 
لطلِييْنَ . كَاسَجَيا له 0 وجي من 
العم وَكَذْلِك الى ال | ) 


١ 1ف‎ 


قصة سيدنا زكريًا عليه السلام 

١‏ - دعاء زكريا لولد صالح 

ولون آخر من الاء الله على عباده 
وا قدرته الي أحاطت بكل شيء . 
جى في دعاء زكريا لولد صالح » رضي » 
بر ء تفي » يرثه ويرث من آل يعقوب . 
ويقوم بالدعوة إلى الله » وذلك حين 
تقدمت به السن » ووهن منه العظم 2 
ولج به الشيب . وانقطع الرجاء من أن 
تلد زوجه . فاجاب الله تعاللى دعاءه وكذب. 
ظنون. الناس. > وآيطل التجارب القدغة : 
فرزقه ولداً راشداً . بكر به النبوغ 


الام 


والحكمة » والحلم والعلم » والكتاب 
في الصغر » وخص بالحنان والصلاح 
والتقوى والبر بالوالدين » والرقة ولين 
الكنف وخفض الجناح » وربط الله على 
“قلب زكريا » وآراه ايات تدل على قدرة 
الله الواسعة » وأنه يفعل ما يشاء ويحلق 
ما بشاء » وأراه تصرفه في خلقه وفي 
أعضاء جسمه بحرك ما يشاء ويعطل 
مشاه #.وتحقق .له ان الكون كله .بيده + 
بخرج الحي من الميت » ويحرج الميت 
من الحى » ويرزق من يشاء بغير حساب . 


؟ ‏ نذرامرآه عمران 


ضف 


سيدنا زكريا ‏ عليه السلام ‏ وكانت ‏ 
امرأة صالحة تحب الله وتحب دينه ‏ أنها 
الوادت ور انب هذا اراد ظ اننسة" 
ذينه. 4 :ومالك الله ان يتقبل. .هذا الوائد 
'وينفع به دينه وعباده » وأن يكون داعياً 
إل الله بوإمافاً من اكية. الملا + 


* - قالت رب إني وضعتها أنثى 

وارافت. الراة الضالجة آمرا واوا 
الله أمراً ٠‏ والله أعلم ممصلحة عباده : 
فإذا هى تلد أنثى » فتحزن لذلك وتغشاها 
الكابة : ولكن الوليدة لم تكن ككل أنثى : 
بل كانت اقوى على العبادة » واعلى همة 
في الطاعات والخير ات من كثير من الفتيان : 


يفار 


واقاقج اشى لكي ابيا ب أن نكر 
أنثى ٠‏ والنبوة لا يضطلع بأعبائها إلا 
الرجال » فقد قدّر الله أن تكون أماً لنبى ١‏ 
صالح يكون له شأن : 00 


اذ قَالتِ مرا غمرن ”5 


ِ 


-ه 
ا" 


بيت للك م في في بطي محررا فتقبل 


ٍِ سلس مع وموبير اي 
د 5002 7 .0 مقر سل ادوس 
وضعتها قالت : 5 إلى وضعتها ات 
2 ل بم ا ليس 20 


2-000 من ال لير : 


؛ - عناية الله بالفتاة الصالحة " 
وكانت في كفالة سيدنا زكريا لمكاتتها 


م 


منه » وفي رعاية الله تعالى » فكان الله 
يكرمها بالأتمار والفواكه في غير أواتها 
ولي غير مكانها » تأكل مها ما تشاء 


. 1 6 حي سيل 
) رم شبول سر وانبتها 
سس 2 2 ل له ب ا لي ال ل 


عليها زكريًا الْمِحْرَآاب وَجَدَ عِنْدَهَا رقا 
عر اد ماع صل م 1م مم ه 7 
من عند الله إن الله يرزق من يَشَاءُ بغير 
حسابي » ). 


ه ‏ إلهاماً من الرب الرحيم 
والهم الله زكريا » وهو نبي من 
الانبياء » ومن العمملاء الأذ كماء أن من .2 


ساس 


يقدر على أن يكرم فتاةً صالحة » أخلصت 
أمها في النذر بها والدعاء لا » وأخلصت 
هي 2 الطاعة والعبادة » بفواكه سابقة 
- ماتيا أو متأخرة عن اوانما » يدر أن 
يبب شيخاً قد طعن في السن وعلاه 
اليب » وأثر فيه الوهن » ولداً قد انقطع 
منه الرجاء لعلو “البين » وعمّر الزوج »2 
وجرت العادة أن لا يولد لرجل في 
هذه الحال . 

جاع لثبيه.. 4 .وعلت: هيته. + 
و التطن ى الأمل » وقويت الثقة الرف + 
ففاض لسانه بدعاء أُمّنت عليه الملائكة 
وتحركت به رحمة الله » وكان كله إهاماً . 


من الرب الرحيم ٠‏ وتقديراً من العزيز 


طرف 


اس | سيك قر 


١‏ يي دعا 0 ديه َال 


ير اهل 2 


5 بشارة ولد 

واخانت الله دعاءه » وتوجهت اليه 

البشارة بولد صالح قرب زمان ولادته . 

وفرب ب ظهوره + فقال ل لى 
ايد 
ع 


)مو١‎ ٠ 


ظ قال : ابتك آلا تكلم النّاس تلت 
ْ 01 إلا رَمْرأ وأذكة رلك كيرا 
وم لمان والابكار » » . فالقادر 


يحرض 


الذي يستطيع أن يسلب خواص الأشياء ؛ 
فيجعل اللسان الناطق أبكم ٠‏ لا يستطيع 
أن «نتحراء بكلمة 2 يستطيع أن يودع 
ما شاء من مخلوقاته ما شاء من خواص » 
والقوي الذي يستطيع أن يمنع يستطيع 
أن يعطي . 
ا ايات الله وقدرته 

وظهرت ايات الله وقدرته في جسمه 
اثم في بيته وأسرته » وولد يحيى »2 
فمّرت به عينه » واشتد به ازره » وعاشت 
0000 ظ 
واسمعوا القران يحكي هذه القصة 
تارة في إيجاز وطوراً في تفصيل » فيقول : 


ولاق 


1 ا ل 


ورَكَرا اذى ريه رب لا َي 
سه سك وعد سوس 7 


روا نانيك < خيرٌ الورئين , قَاستجبنا لَه 


وس سشلتر راج ستر 


ب 1 له روجة + 
و عر فى ساتقر ىس مه ١‏ 0-00 0 
1 وي 


رَعَباً وَ رهبا وَكَانُوا لَنَا خشعين » 


8 - يحيى يضطع بأعباء الدعوة 

وراك عب اد كو نار هن ري ؟ 
وخليفة لوالده العظيم » فيضطلع بأعباء 
الدعوة إلى الله والدين الخالص » وتظهر 
فيه اثار النجابة منذ الصغر » فيقبل على 
العلم بشغف وهو غلام » ويتحلى بالصلاح 
. والتقوى وهو شاب » وبمتاز عن أقرانه 
في الحب والحنان » والبر بالا يوري بخان 


طرف 


في ذلك اليه بالبنان » يقول الله تعالى 
ميخاطا :له : 
)) 0 8 الكتب قر ائينه 


هم ىر واس ام 


د صَبِيًا ٠‏ وَحَتَاناً من لَدنا وزكوة 
وَكَانَ تيا « ورا ١١‏ بوالِديهِ ولم يكن جبارأ 


ل سة فقيو كاعر هج سس سجس سات ى 
0 0 وَسلم عليه يوم ولد ووم ب ا 
لح سالرى > 


ووم يبحث حيا * ) . 


الل 


فصة سيدنا عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام 
١‏ قصة خارقة للعادة 
وبجيء دور سيدنا عيسى 2 وهو 
آخر الرسل ؛ قبل نبينا محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وهي قصة تلت 
فيها إرادة الله القاهرة » وقدرة الله المطلقة : 
وحكمة الله الدقيقة » فأمره كله خارق 
للعادة » وولادته خارقة للعادة » حارت 
فيا الألباب » ونسخت فيا القوانين 
الطبيعة » وشقّ الإيمان بها والتصديق 
نا لفن امن, «بالقوراني, ااطبيعية: كاله 


4١ 


لا يزول ولا يحول ٠‏ وامن بالتتجرربة 
والمشاهدة . وباحكام الطب والطبيعة. 
كناموس لا يتغير ولا يتبدّل » وجهل 
قدرة الله الي أحاطت بكل شيء » وغلبت 
على كل شيء وارادته الي لا يحول 
دونمها شيء : ١‏ انما أمرة اذا اراد شنا أن 


0000 


مه 
يقول له كن ف ل * ) . 

وهان هذا الاعان على من امن بالله 
بع ا د الا 


مرا راك 2000 
الخال الْبِارِىءٌ المصور له الاسماء 
نا و رةه 3 ١‏ ! ل 
الى يسم ٍ و في السموت والارض 
00 0-6 1 

0 ا. 


وامن حلق 3 سس ماء وطين »2 
وف عير أم وأنت 4 ررلاوة من أم مل 


ضن 


غير ابي اعون للتصديق من ولادة 


لعل يي مل اف كسك آم حل خلقه 
مِنْ تراب ثم قَالَ له كن فيكون ) . 


؟ أمر كله عجب 
ار سيد نأ عيسى كله عجب » وقد 
كافك ولادنه ان عصرر لخت فيه بير نان 
أوجها في العلوم العقلية والرياضيّة . 
وكانت للطب دولة وضولة . 


٠‏ خضوع اليهود للأسباب الظاهرة 
وخضع البيبود ‏ وهم امف كار فبا 


الأنباء 5 للعلوم السائدة 2 عصرهم 2 ظ 


م 


واشتبر فيهم إنكار الروح وما يتصل ما 2 
واعتادوا أن بفسروا كل ما يرونه تفسيرا 
ماديا » فلا وجود لشبيء عندهم لا 
إمكان لنحادث إلا بالسّبب والعلة » 
فكانت المعجزات الي أكرم الله بها سيدنا 
عيسى علاجاً للعقل المادّيّ الضيق »2 
وحاجة العصر ونداء الزمان . 
وأمعن البود في الوقوف عند الظاهر 
والتمسك بالقشور دون اللباب » والتشبث 
بالمظاهر دون الحقيقة » وغلوا في تقديس 
العنصر » والدم » وني حب المال والمادة ‏ 
والمياتا فق الحاة: اتبماكا زانذا م 
وفستث قلو مهم ») وجمت طبائعهم ٠»‏ فلا 
يرقون للضعيف »2 ولا يعطفون على 


5 


الفقير » ويعاملون من لا يحري في عروقه 
الذم اللإسر ائيلي معاملة الحيوانات والكلاب 
أو الجمادات التي لا روح فيا » ويحضعون 
للاقوياء الأغناء ؛ ويتجبرون على الصغار 
الفقراء » ويقسون عند القدرة » ويلينود 
عند العجز » قد ولدت فيهم حياة الذل 
والعبودية التي عاشوها في الحكم الروماني 
الذي دام مدة طويلة في سوريا وفلسطين ‏ 
النفاق والخنوع » والتحيل والدهاء » 
واللجوء الى المؤامرة والسرية . 


؛ - استخفاف وتمرد 
ريك قرم الاستخفاف بالأنساء 


والاجتراء عليهم » حتى بالقتل » والتعامل 


266 


بالربا » والعبث بالتعالم الدينية » الغلظة 
والجفاف » وضعف العاطفة الانسانية . 
وتجرّدت قلوب كثير منهم من حب الله 
الخالص » والرحمة على الانسان ‏ مهما 
كان أصله وفصله ‏ واحترام الإنسانية . 
وكادوا ينسون معاتي الموّاساة والمساواة 
والبر والكرم » وكانوا يؤمنون بالنبوءات 
والرسالاات »2 وقد كيرت فيهم الانبياء : 
وزخرت صحمهم بأخبار هم » ولكلهم قد 
اصبحوا بي الزمن الآخير لا يؤمنون إلا 
بما وافق هواهم ء وأيّدهم في سيرتهم 
رأخلاقهم » أما من انتقدهم وحاسبهم 
ودعاهم إلى الدين الصحيح ٠‏ والحق 
لصر يح » وإصلاح الحال ع» غعادوه 


ا يق 


لدعتي لعن 
جراء 
3 « ْ م 
100 ن الحق » وشبادة 
0 َ وكان 
الديت ىز 
الزور . ٠ش‏ 
بعمة عل بنى إسر ثبل 
« الله اناا ا 
, ظ لانم 7 
شم 0 لتو حيد 4 ذلك 5" 
0 . قد قال الله 
ا هم حينئك » و 
تعالى : 


هه 
0 ل 5 
ييا ريل الذكروا ففتني ع 
٠ :‏ أصر اد د 2ك وى 
' و لماه واني ١‏ 
عراه سجس قن 8 
وام م سلس 


١ 
يل‎ ٠ ض/ رأ‎ 
ا مم ىو‎ 8 1 
4 لحن حسم‎ 


ا 


ومجاورة الشعوب المشركة الوثنية » وبطول 
العهد بتعاليم الأنبياء » عقائد زائفة ‏ 
وعادات جاهلية » وقد عبدوا العجل في( 
مصرء وبالغوا في تقديس عزير وتعظيمه ٠»‏ - 
حتى تخطوا به حدود البشرية » وبلغت 
بهم الوقاحة إلى أن نسبوا بعض أعمال 
القر لك والو ثئية 6و اعمال النسحر بوالكفر + 
والأفعال الشنيعة + إلى بعض الأنبياء : 
ولم يتقوا الله فيهم . 


7 زهووادلال 
وكانوا رغم كل ذلك شديدي 
الإدلال بالسب »2 شديدي الاعاد عللى 
الأماني والأحلام » عيقولون : « نحن 


بلكن 


0 3 05-00 
ابناء الله وأحباؤه » . ويقولون : ١‏ لن تمسنا 
التار اله ' 2 ىو ثر وى ماه 


4 ولادة المسسيح تتحدى المحسوس المعرووف 

وكانت ولادة المسيح وحماته ودعوته 
ومعيشته تحدياً لكل ذلك © تحديا 
للمحسوس المقرّر » تحدياً للأعراف 
الشائعة » والعادات المتبعة » والقوانين 
المرسومة » والمثل العليا التي يؤمن با 
البود » والغايات البى يتنافسون فيها 2 
ويتقاتلون عليها ؛ فولد من طريقة غير 
مألو فة ؛ وكلّم الناس ني المهد » ونشأ في 
أحضان أم فقيرة متبتلة » وعاش في 
جو ملىء بالطعن والقدح » بعيد عن 


لا 7 


مظاهر العظمة والغنى » يجالس الفقراء ؛ 
ويؤاكلهم » ويحنو علييم » ويواسي 
الضعفناء والغرباء » ولا يفرق بين فقير ‏ 
وغني » وحاكم ومحكوم ٠‏ وشريف 
ووصيع 


4 معجزات المسبح 

وأكرمه الله بالنبوة والوحي » واتاه 
الانجيل » وأيّده بروح القدس » والمعجزات 
الباهرة » يشنى الله به المرضى الذين عجز 
عن مداواتهم الأطباء » ويبرىء الأكمه 
والأبرص ٠»‏ ويحبي الموتى باذن الله »2 
ويحلق للناس مز من الطين كهيئة الي 2 
فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » وينبىء 


الى 


بما يأ كله الناس ويدخرونه قي بيونهم . 

فيعيد بكل ذلك الثقة بما جاء في التوراة 
من خخبر معجزات الرسل ٠‏ وأخبار القدرة ظ 
الالهية » ويحدّد الابمان بها » ويكذب ‏ 
العبادة للحس والتجرية » فعَام الذين 
يتكرون سعة القدرة الالهية » وقوة الإرادة 
الرئانية » فَقَرَّروا أن لا جديد وأن لا مزيد 


٠‏ دعوته إلى الدين وتكذيبه اليهود 

وكذّب البود في كثير مما مخيلوه ' 
وغلوا فيه » وحرّموا ما أحلّه الله » واحلوا 
ما حرمه الله » فقام يدعوهم إلى روح الدين 
ولبابه » وأصله وحقيقته » والحب لله 


6١ 


حبَاً يغاب على كل حب » والرحمة على 
الانسانية واحّرامها » والمواساة للفقراء , 
'ويدعوهم إلى التوحيد الخالص » ورفض 
كل ما دخل على دين الانبياء من عادات 
جاهلية » وعقائد باطلة . 


١5‏ -_اليهود ينصبودله الحرب 

وشق كل ذلك على اليبود » ونصبوا 
له الحرب » ورموه عن قوس واحدة . 
ورشقوه بالهم والقذائف ©» وتناولوه 
بالسب القبيح والقول البذيء © وتناولوا 
امه مريم البتول بالقذف والطعن »2 
' وعاكسوه وطاردوه » واهاجوا له . 
الأوباش » وسدوا في وجهه الطرق . 


ان 


١‏ قصة 
هه عسى في القران 


ثم أراد اق ا 
| واقتله والتح ١‏ 
ظ ش ظ 1 9 " 
' . لتخلص منه » فحماة' 
راب ابيا 
» اقرؤوا قصته ني القراذ 3 
-. 


١‏ و 


) اذ ىا 
5 1 ات الملبكَة 
شرك يكلم 3 ام 2 7 
27 0 


صر 
٠‏ 

2 0 

م 

صر 


بن مر 12 
لاجر ومن 


00 


ومن | يكو 
0 ا 
و م اس ةدا دب ه6 3 


1 
22 عر 


5 7 يَشاء اذا 0 ظ 
1 8 فصى مرا 2 
0 كود د لام الكتب 


7 ا 
5 رائررك وَالّا اه 
0 الإنجيل ١‏ 0 
امبر انيل ١د‏ ني قل | جمتكم باية 


ولاو 


س ه ور ل هثر بير سآّظ و مم سم 
مس ربكم أني اخلق لكم م: مْنَ الطين 
و ف .ف م ملل م مه اس 
كَهِيَةٍ الطيرٍ فخ فيه 3 5 ير باذ 
الله وأبْر ىغ الأكمه والْأَبرص ولك 
53 
الموتى ادن الله وأنبتكم بماأ نا كران 


وما تَدخرون في ركم ا في ذلك 
يه لكم 6 0- # ومصدقا 


022 ور و 6 


سورلر ه + أ ١‏ 

عفر ال 0 به 
1 نض بي حرم وجنتكم باب بن 
4 فاتقو| الله ا # ا الله 


ربي 2 فاعبدوه هذا صراط 


35 
م 
06 
١١‏ 
2 
2< 
أ[ 
0 


وَاتَعْنَا رفول قا نامع الشهدين 5 
وى مهبر 


و مَكَروًا وَمَكَر الله والله خير الما كرين 28. 


عه كا ول ئم س 


إِذْ قال الله : بعيسى اني متوفيك ورافعك 


ل وَمطهرك من الْذِيْنَ كَمَروًا وجَاعِل 


سَ 


الْذِينَ البعوك وق الْذِينَ مرا إلى يوم 


ومريل ه 


القيامة ثم م إلَي مرجمكم فََحْكُم - 


فيِمَا كنت فيه تَحْتلفُون «١‏ وام الذي 


ا 2 


0 هم عَذَاياً 00 فى الدنيا 
وَالآخرة وما من نصِرين * واآما 


ل ل او ا ل كر 


اجورهم وال لا بحب الظلِوين 0 ذلك 


هي ص 


ته عليِكَ مِنَ الأبت والذكر الحكيم ٠‏ 
ا ا ا خلقه 


و > ا 


من تراب ثم قال له : كن فى ل #*# 


وموم 


روى م 4 يع سس مسا 


لحن عن ريلك فلا كن لحر را 8+ 


 .‏ سيرته ودعوته في القران 

واقرؤواوصفه تعالى لسير ته ودعوته 2 
في قوله : 

١‏ قال” : إني عبد الله أثني الكتبت 
جلي نيا » وجَعلني رك أن نكت 
وأوصني ا ويه 
حا 0 بوَالدتي وك يلين جار 
شيا * و السّلام عر ير رضت وه 


ني و سسا هسه دهج ل 


4 


14 صراع قديم 
ووقع لسبيدنا عيسى ما وقع للانبياء 
قبله 4 فابتعد عنه الر و ساء والزعماء 60 


كن 


وشورة الأغنياء والأقوياء » ورأوا في 
الإعان به واتباعه اا ا رقن 
عليهم التنازل عما كانوا عليه من رباسة 
وزعامة وامتياز وسيادة » وصدق قول 


و وما ارسلنا فى قربة من نير الا 
ص زر بره رريىر ىمسم تس دو وثر م ل 
قال متر فوها انا بما ارسلة به كفرول » 
ذل او ا قود د اه > ىا سس ٍ- اا 0 2« 
١ 9‏ كثر اموالا واولادا 4 


ه ١‏ إيمان عامة الناس وفقرائهم 

ولما ينس عيسى منهم » وشاهد فيهم 
العناد والكفر » ورأى أنهم قد جحدوا 
بما جاء به من ايات بينات ومعجزات 
باغو انك “اسشقتا أنفسهم » واستصغروه 


باه 7 


لأنه لم يكن صاحب حول وطول »؛ أقبل 
على عامة الناس وفقرائهم » وقد لانت 
قلوهم » وصفت نفوسهم » لأنهم يأكلون 
بكد ينهم وعرق جبينهم » لا يتفاخرون 
بنسب » ولا يتطاولون يجاه ومنصب »2 
فامنت منهم طائفة » فيها القصارون » وفيها 
صيادو الأمماك » وفيا أهل الحرف 
والمهن . 


“5200 نحن أنصار الله 


قآمنوا بالمسيح والتقُوا حوله ووضعوا 
ع مو والتمو 0 0 
ايدي.هم في يده وقالوا : « نحن انصار 
الله ) . يقول الله تعالى : 

لما احير عِيْسَى منهم الكفر قال : 


مهم 


١ /‏ سباحة ودعوة 


وكان سيدنا عيسى يمضبىي ار 
أوقاته في السياحة . ا من مكان 
الى مكان » يدعو ببى اسرائيل إلى الله 
ومبدي خرافهم الضالة إلى رمها وسيدها 
ويتفق له في هذه الحولات والرحلات 
. اليسر والعسر » والضيق والرخاء » ويتحمل 
. ذلك صابراً » ويقبل هذا شاكراً » ويصبر 
. على الجوع . ويجتزىء بما يسد الرمق 


4م 


-الحواريون يطلبون مائدة من السماء 

أما الحواريون فلم يكونوا بمنزلته 
من الصبر والحلد والتقشف والزهادة ». 
وأصابهم شيء من ذلك » فطلبوا من سيدنا 
عيسى أن يسأل الله أن ينزل هم مائدة من 
السماء بأكلون منها ويشبعون بعد جوع 


وينعمون بعد عناء . 


١ 4‏ سوء أدب 


وه يكونوا متأدبين قٍ سؤاهم ؛ 
57 : هَل بطم ربك أنا يع 
مَائدة من الماك ( وه يبعجبف عيسى 
سؤالهم » وكره الأسلوب الذي خاطبوه 
به اء والأنبياء جميعا يطالبون أممهم 


لض 


بالابمان بالغيب » ويكلفونها إياه » وليست 
. المعجزات مخاريق يسلى بها الأطففال 
ويلهى ببا الأغمار » إنما هي آيات من الله 
يظهر ها على أيدي أنبيائه حين يشاء » وتقوم 
بها حجة الله على العباد » فلا بمهلون بعد 
ظهورها وإنكارها 
٠‏ - تحذير قومه من سوء العاقبة 
لذلك خاف سيدنا عيسى عليهم » 
وحذرهم من سوء العاقبة » ونباهم عن 
امتحان الله تعالى » فهواعلى واجل من ذلك . 
١‏ إلحاح وإصرار 
ولكن الحواريين تشبثوا بسؤالهم . 
وذكروا أنهم حاذون ف, هذا العؤاله + 


لضن 


لا بقصدون امتحاناً إنما يريدون اطمئناناً » 
وليكون ذلك ذكرى للأجيال القادمة ‏ 
وقصة تحكى وتروى على مر الأيام ؟ 
فتكون دليلاً على صدق هذا الدين ومنزلة 
المؤمنين الأولين والحواريين الصادقين . 


- القران يحكي القصة 
ودعوا القران يحي هذه القصة : 


ا 


إِذ قَالَ الحَواريون يعس | لل رمم 
و رت و و أ 
00 أن يتزل عَلينَا مائدة 


١‏ وميم بر 
مْنَ السمّاء قال اتقو 20 
: 3 عل اود اع لل 
من م كَل : نريد أن ناكل منها 


م تر سا سا سا 


عَلَيَْا مِنَ الشهديْنَ » قَالَ عِيْسى ابن مَرْيم 


نض 


ىم رو 56 هه ََ م ' 3 لاسي ا س6 
تلحو ل عيدأ لاولنا واخرنا وآبة منك 
7 - ال -ه تر طش 0 0 - 
وارزقنا وانت خير الرزقين * قال الله 
م وول لاس ع رءهسلر ه ده ه م هو ى امبر وريئر ه 
إني منزلها عليكم فمن , منكم 


 "“*‏ اليهود يحاولون التخلص من 
سيدنا عيسى 

وعيل صر المبود 4 وفاضت كاس 

عدائهم وعنادهم . فأرادوا التخلص من 

. سيدنا عيسى »2 فرفعوا قضيته إلى الحا كم 

الرومي وقالوا : إنه رجل ثائر فوضوي ؛ 

عرق من .ديقيا + واستيوض. باينا ع توا 


نض 


به » وفرّق أمرنا » وسفه أحلامنا وشغل 
بالنا . 


4" - أسلوب الناقمين والسياسيين 

وهو خطر على الدولة » لا مخضع 
لنظام » ولا يتقيد بقانون » ولا يعظم 
عظيماً » ولا يقدس قدياً » وهو رجل 
وري » إذا لم يكف شره فإنه يتفاقم , 
ولا تستصغر الشرارة مهما كانت تافهة . 

1 مكر ودهاء 

وكان كلاماً مملوءاً بالمكر والدهاء . 
مصبوغاً بالصبغة السياسية » وكانوا بعر فون 
أن الجانب الديني لا يثير الحكام ولا 
بيجهم ١‏ فقد كان من سياستهم أن لا 


1 


فدعلوا :فى أموو النبود القيقة .> ولدلك 
خلطوا الكلام بالسياسة . 


5 مشكلة 
وكان من الصعب أن يتحقق الحكام 
أغر اض اليبود » وسبب عدائهم للمسيح » 
الإدارية » ولكن اشتد إلحاح اليبود » 
وطال ترددهم إليهم » فأرادوا التخلص 


من هذه القضية الى أصبحت حديث البلد . 


١‏ سيدنا المسيح في المحكمة 


1 


ليلة السبت » وكان اليهود لا يعملون شيئاً 
يوم السبت » وكان يوم عطلة وكف عن 
العمل » فكانوا حريصين كل الحرص 
على ان يصدر الحكم قبل أن تغرب 
شمس يوم الجمعة » ويستريحوا من 
أمر المسيح ء فيناموا هادئي البال . 
ويصبحوا ناعمي البال لا يزعجهم شيء . 

وقد ضاق الحا كم بالقضية ذرعا »2 
واليسيتة له فا وغنة وله لافقة فنا مصيلحة. ٠‏ 
وقد احتشد المبود لسماع وم ؛ وهم 
بين صائح وهاتف »2 ومتندر ومبكم . 
والحا كم متضايق والوقت قصير 2 
والشمس قد مالت للغروبف »© فاأصدر 
الحكم عليه بالقتل صلباً . 


مض 


9 القانون الجنائي في ذلك العصر 

وكان القانون الجنائى في ذلك العصر 
يوجب أن يحمل المحكوم عليه بالشنق ' 
صليبه الذي يصلب عليه » وكان المشنق 
بعيداً كما هى العادة في البلاد المتمدنة , 
وكان لشب حاشداً يتساقط بعضه على 
بعض » وكان رجال الشرطة ‏ وا كار هم 
من الأجانب ‏ مامورين موظفين لا رغبة 
هم في هذه القضية » وكان الإسرائيليون 
أشباهاً عندهم يلتبس عليهم أمرهم , 
فلا مميزوك بيهم » شان الأجانب في 
نظر الاجاتي» م .وكاق الراك بعسناء قداهد 
الظلام رواقه » وكان بعض اليهود 
والمتحمسين السفهاء من الشباب ينهالون 


تس 


على السيد المسيح » ويتدافعون عليه » 
سبو له © وبعيروله ) ويريدولن إيذاءه 


واهانته / 


49 عيسى يتحمل الأذى 

وكان السيد المسيح لاغباً » قد أضناه 
الجهد .» وطول الوقوف في المحكمة 
وتحمل الأذى » وكان الصليب ثقيلاً : 
وقد كلف حمله » فكان لا يستطيع أن 
يسرع بي المشي . 


- تادبير إلهي 


وهنا أمر الشرطي الموكل به شاب 
إسرائيلياً بحمل العود » وكان أشد زملائه 


258 


حماسة وأكبرهم سفاهة » وأحرصهم 
على إيذاء السيد المسيح ومبادرة إليه » حتى 
ينتهي الأمر سريعاً » ويتخلص من هذه 
المسؤولية المرهقة . 


"١‏ - ولكن شبه لهم 

وهكذا وصل الموكب إلى باب 
المشنق » فتقدم شرطة المشنق » وتسلموا 
الأمر عت الشرطة الملاقيق + واوا الغاب 
يحمل الصليب ‏ واختلط الحابل بالنابل ؛ 
وكثر الضجيج ٠‏ فأخذوا بيد الشاب الحاماق 
للصليب »2 وهم لذ يشكون. .ي. أنه هو 
المحكوم عليه بالصلب وهزؤ يصبح ع 
ويضح » ويعلن براءته وانه لا شان له 


4 


بالحكم والصلب » وإتما كلق حمل العود 
' وو و 
اج ا الور / ا 


١‏ - تنفيذ حكم 
وكل جرم يتنصل من جريمته » وكل 
مجرم له صياح وعويل 4 واخذوه ونفذوا 
فيه الحكم » واليهبود واقفون على بعد . 
والدنيا ليل وظلام » وهم يظنون كل الظن 


)١١‏ استندنا قُ تفاصيل هذه القصة« والملابسات والأحراء الي 
أحاطت بها إلى الوثائق المسيحية التاريخية والقانونية الي 
ظهرت ودوّنت في العصر الأخير . 

٠‏ اسم 


| اما سيدنا عيسى بن مريم فقد نجاه 
اله تعالى من كيد اليبود ورفعه إليه مكرما 
مطهراً من الذين كفروا . 


4" - القران يتحدث عن القصة 

العيو كا :: 

عد 
" عظيما ٠‏ وقولوم نا فنا المح عيسى سس 
ظ 0 ولي شه 355 وان لذ 
00 : م بنلاه ثر 007 7 
ختلفوا فيه لفِي شك مُنهِ مَا لهم به من ' 
عِلّم إلا اتباع ل ا 


6ض 


فس ل قر ليو 


كمه اله إل وَكَانَ الله عَريْزاً حَكِيّماً » 

”وض قل انار يي 2 مال : 
وهو القادر على كل شيء » وقد كانت 
عفنا وحياته » وأمره .... 
من أو له الى آخره عجب خارق للعادة 
مثبت للقدرة الالهية المطلقة . 


ه” ‏ نزول عيسى قبل القيامة 

وشينز ل عق النواء. ححيق ببرية: الله + 
ويقيم الحجة على من فرطوا فيه وأفرطوا 
من اليبود والنصارى » وينصر الحق . 
ويكبت أهل الباطل » كما أخبر به نبينا 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ووردت به الأخبار 
الصحيحة » والأحاديث المتواترة ». 


فض 


واعتقده المسلمون بي كل عصر » وضدف 


الله العه 


, بم اس هده وس ١‏ 725 ١ر20‏ 
د وان من اهل الكتب الا ليومنن به 
2 م ةق سس ع 0 بعك او ا 9 0 
قبل موته ويم القيمة يكون عليه 
في دا 


 ”‏ بشارته ببعثة سيدنا محمد 


( صل الله عليه وسلم ) 
وه يكمل سيدنا المسيح مهمته في 
النحرة آكدة مسارية اليرة وكينيسي له + 
وضعفه وقلة أنصاره » فودّع الناس . 
وامتثل أمر ربّه » وبشر الناس برسول 
بأني من بعده يكمل ما بدأه » ويعمّم ما 


خصصه » وبه تتم نعمة الله على عباده »2 
ا 


وي م ْ ١‏ وذ قال 
هس هم يع ع وس 
2 ابن عرسم يبي ) إسرائييل ني رسول 
لاسي ب 
د لابن 

ا , 


من التوحيد الخالص إلى عقيدة 
غامضة 

ومن غرائب تاريخ الأديان » ومما. 
تدمع له العيون » وتذوب له القلوب 2 
انه تحولت دعوة المسيح إلى التوحيد 
الخالص والدين السبل السائغ البمعيد عن 
كل غموض وتعقيد » وتحريف وتأويل 
بعيد 2 والدعوة الى عبادة الله وحده 02 


5 


والسؤال منه » والالتجاء إليه » وحبه 
الخالص ٠‏ إلى عقيدة غامضة » وفلسفة 
معقدة » فغلا فيه أتباعه » وأطروه إطراءً 
خرج به من حدود البشرية الى حدود. 
الالوهية ٠‏ فقالوا « : المسيح ابن الله » . 
وقالوا : « اتخذ الله ولداً » وقالوا : « إن 
الله هو المسيح دن مر يم ) وجعلوا من 
الإله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد : 
أسرة مؤلفة من ثلاث أعضاء » كلهم إله : 
فقالوا : الاب والابن 3 الكدس 2 
. واعتقدوا في مريم أم المسيح وعاملوها 
٠‏ بما يبلغ ها إلى درجة التقديس والعبادة 2 
فقالوا : « أم الله » وشاعت ا تماثيل وصور 
في الكنائس . يمخضع لا النصارى. باللجوء 


نمضا 


والدعاء » والنذر والانحناء ع وقك قال 
. الله تعالى منكراً ما اعتقدوه ع مستبشعاً 
ما فعلوه . 


١)‏ م ١‏ لمسببح 0 ريق ل رفوك 
0 رس ه َ ده ىس قله 
ند خلت ع قله الرمل وأمه يدي 
رم ر9 عا رهم سل فريك بو لبر بير 


كَانَا يأ كلن الطَّعَامَ الظر كيف نبين لهم 
الأبع ع ل 1 الى الك » ل 
اتعبدون من دون لله ما لا يَملِك لكم 


.تر 6م ىن بير 


را ولا قا واف هو امن العليم * ) . 


عيسى يدعو إلى عبادة الله ؤحده 
5 وفل دعا كغير ه من الأنبياء الى عبادة 
الله وحده » فجاء من قوله ثي الإنجيل : 
1 مكتوب للرب إلهك تيبي > وله.. 


الحضا 


وحده تعبد ) (متى 5: )٠١‏ وقوله : 

« مكتوب للرب إلهك تسجد وله وحده ‏ 

تعمد »( لوقا 4 : 8) . وقد قال الله تعالى : 
٠‏ ما كان لير آنا بيه لله الكتب . 


00 61 2 ل ناس كونوًا 


إلى ف دون الله وَلْكْن كوثوا 
5 ْ 0 لمن الكتب وبما 


كنم تَدَرَسُونَ د مركم أن تَتَخِذُوا 
لبك واليِنَ آرباباً ابامركم بالكمر 


ل )1 . 
القران يصرح بدعوة عيسى 
وقد نقل القران وهو الكتاب 
المصدق لا بين يديه والمهيمن عليه من 2 


مفض 


إعلان سيدنا عيسى بالتوحيد الخالص 
والدعوة إليه » في أسلوب صريح واضِح 
لا مزيد عليه : 

« لَمَدَ كَمَر الّذَيْنَ قَالُوا إن الله هو 
المح ابن 006 وقال : المريح : 
َي ارال اعبدُوًا الله بي ل 2 
نه من بشْرلة بلقو قَقَدْ حَرَمَ الله عله 
الْحَنةَ اوه انار وما لِلظلِمِينَ ص 
أنصار » )1 . 


5٠‏ منزلة التوحيد في دعوته 

وقال في أسلوب جميل بليغ يتذوقه كل 
من عرف منزلة التوحيد وسيرة الأنبياء 
والمرسلين » وما طبعوا عليه من معر فة الله 


"1/4 


امسن ريا 


ان سحكفق المح أن أن يكو ن عند 

" ا الملبِكَة و 0 سَّ 0 28 

0 سس ه 8 رس يعرم ب بر هى اله 
3 عبادته ويستكبر كدر الي 

لل ا 57 


ر ره 0 و رس ع تر ثرو ى سن هق 5 


فيو فبهم اجر ويزيدهم من فضله 
9 ه- رو ى رعس الور ع ى 
وآما الْذِينَ استنكفوا و وا فيعذبهم 


اه لح سس م ا 


عذدايا ا » ولا يَجِدونَ لهم مِن دون 


سمي القران في بلاغته واعجازه 
مشبداً من مشاهد القيامة الرائعة يتيرأ فيه 
سيدنا عيسى عما تقوله الناس فيه » وعاملوه 


4 


به »© ويوصح دعو نه في .قوة وصدق 
ويّدين في هذه القضية الغلاة من أمته ؛ 
وامهم هم المسؤ و لون وحدهم عن هله 
ا جر بمة 6 اقروٌوا القران 4 واستشعروا 
جلال ا موقف وروعة ع هه 


هه 2 928 ا 


2 7 لين سِِ 7 2 
قال : ٠‏ سبحتك 0 0 ا 


أ ل 0 ل ه 

00 >“ ده ساسم سل وس ل مه هه 
- م . و 0 م و © ابوه و 
على عا لي ابي اال ا أ كبيات 
نك أت عَلَامالغيؤب 5 ا قلت لهم الام 
أمردني به أن اعندوًا الله 5 ورد ىأ 

وى عه م 1 
و ىت عليهم شهيدا 4 دمت فييم فلها 
ل فقس ار و 00 ا هه 


و لمعم ه لات ار ى 


0 شبد »# إن تعطدبهم انم 
0 وإنا َ 1 أنت 3 


6 تا 
م ساتر هى فى م ه 0 


صِدقهم لهم جنيت نج ري 1 2 
الأنهرٌ خلدين فيها آبداً رضي الله عنهم 


وَرَضوًا عله ذلك الفوز العظيم » لله 
و6 ا 0 لم 
ملك الحو وَالآرْض وما فيهن وهو 


١‏ بر اط سس 
على كل شَيءٍ قدير « 0. 
؟؛ - من عقيدة غامضة إلى وثنية سافرة 
وانتقل دعاة المسيحية إلى أوربا بدافع 
من عندهم 27 وقد شاعت فيها الوثنية 
)١(‏ لأن لمسيح م مهم بذك » وقد صرح بأنه أرسل لخراف 


إسرائيل الضالة . 


دكين 


السافرة من زمان » وغاصت فيها إلى 
الأذفات + افكان. الونات. وكين + بوقد 
تصوروا صفات الله في شكل الحة شتى » 
نحتوالا تماثيل » و ينوا لها معابد وهياكل ‏ 
فللرزق إله » وللرحمة إله » وللقهر إله , 
وكانت رومية عريقة في الوثنية والتمسك 
بالخرافات » وقد امتزجت الوثنية بلحمها 
ودمها » وجرت مبها مجرى الروح والدم ٠»‏ 
وكان الرومان يعبدون الهة شتى »© فلما 
وصلت إليهم النصرانية » وتَنْصّر قسطنطين 
الكبير سنة "٠5‏ واحتضن النين الجديد . 
وتبنّاه وجعله دين الدولة الرسمي » بدأت 
النصرانية تأخذ الشبىء الكثير 5 العمائد 
الوثنية والتقاليد الرومية والفلسفة اليونانية » 


نوكلا 


4 :ورضارت 
تفقد أصالها النبويّة » وبساطها الشرقية » 
وحماستها التوحيديّة » ودخل فيها بعض ' 
المنافقين » فطعموها بعقائدهم القديعة » 
وذوقهم الوثني . ونشأ من ذلك دين 
جديد » تتجلّى فيه التصرائيّة والوثية 
متو |2 سيو اخ + 

وكذلك سارت النصرانية الزاحفة 
الفاتحة على درب غير الدرب الذي سلك 
المسيح بها عليه » ودعا إليه » وكاتت 
كسالك طريق يضل عن الطريق - عن 
قصد أو عن غير قصد ‏ في ظلام الليل 
رامل مره عل طاريق 7 باد بالطريق 
الآول الى الآخير . 


تدان 


ساسالا 
يع رم 


ولحذه الحكمة الدقيقة الي لا يعرفها 
٠إلا‏ من قرأ تاريخ هذه الديانة » وصفهم 
الله بالضلال حين وصف اليبود بالمغضوبية » 
فقال على لسان المسلمين : 

٠‏ اهْدِنًا الصرَاط اقيم ٠‏ صراط 
الْذيْنَ انعمت عَلَيهِم 3 غير المغضواب 
يهم ولا الضالَينَ ١‏ » . 


وكانت في ذلك مأساة لأوريًا , 
وهامناة للإنسانية الي قاد اموا زمناً 
طويّلاً » ولا تزال مسيطرة عليها ومتحكمة 
فيها . « ولله الأمر من قبل ومن بعد » . 
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